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في  -عليهما الصلاة والسلام-المشتركة بين الخليل إبراهيم وأمة محمد  المنح الربانية

 القرآن الكريم

 غازي وصل سالم الذبياني

 قسم التفسير وعلوم القرآن الكريم          كلية العلوم والآداب بفرع العلا       جامعة طيبة

 الدولة: المملكة العربية السعودية      المدينة المنورة

 ملخص البحث: 

عليهما والصلاة  –موضوع البحث: المنح الربانية المشتركة بين الخليل إبراهيم وأمة محمد 

 في القرآن الكريم.-والسةم

–يهدف هذا البحث إلى جمع وتحليل المنح الربانية المشتركة بين الخليل إبراهيم وأمة محمد 

في القرآن الكريم، بغية في بيان معانيها، وما ذكره أهلال الفسسلافي في  -عليهما الصة  والسةم

معانيها الباحث فيه المنهج الاسفقرائي في تفبّع تلك المنح والمنهج الفحليلي في بيان   ذلك، واتبع

فيها. وقد توصّل البحث إلى نفائج  -عليهما الصة  والسةم–ووجه اشتراك الخليل وأمة محمد 

 –ونه عبلااة  وقربلاة س سلابحانه ك مع –منها: ضرور  تدبر القرآن الكريم والفأمل فيه، فسيه 

 واكفساب علوم وهدايات، وأنه ورة في القرآن الكريم كثفي للنسس، وتهذيب للعقل، تنشيط

، ومنها الاصلافسا  لا لا  -عليهما الصة  والسةم-من الفشابه بين الخليل إبراهيم وأمة محمد 

والصةح والهداية للصراط المسفقيم وغفي ذلك من المنح الربانية الفي تم عرضها وةراسفها في 

 البحث.

 الخليل إبراهيم، أمة محمد، المنح المشتركة، القرآن الكريم. الكلمات المفتاحية:
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The Attributes Common to Both Prophet Abraham and the 

Ummah of Muhammad –peace and blessing upon both of them- 

in the Glorious Qur‘an. 
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Abstract 

Research title: The Common Attributes Between Prophet 

Abraham and the Ummah of Muhammad –peace and blessing upon 

both of them- in the Glorious Qur‘an. 

This research aims at compiling and analyzing the common 

attributes between prophet Abraham and the ummah of Muhammad 

–peace and blessing upon both of them- in the Glorious Qur‘an, 

with the objective of explaining their meanings and highlighting the 

opinions of the exegetes regarding them. The researcher follows the 

inductive method in inferring those attributes and the analytical 

method in explaining their meanings and where the commonness 

between prophet Abraham and the ummah of Muhammad –peace 

and blessing upon both of them- lies in them. The researcher 

reached certain findings, including: The necessity of pondering over 

the Glorious Qur‘an and contemplating its contents, for apart from it 

being an act of worship to Allah the Most High, it stimulates the 

mind, purifies the soul, and is a source of knowledge and guidance, 

and that the Glorious Qur‘an contains several points of commonness 

between  the attributes of prophet Abraham and those of the ummah 

of Muhammad –peace and blessing upon both-, including: selection, 

piety, specialty, guidance to the right path, and several other 

attributes highlighted and studied in the research. 

Keyword: Prophet Abraham, the ummah of Muhammad، 

common attributes، the Glorious Qur‘an 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة

الحمد س رب العالمين والصة  والسةم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 أجمعين                      وبعد.

على رسوله الكريم محمد بن عبد اس عليه أفضل لقد أنزل اس سبحانه وتعالى كفابه العزيز 

الصة  والسةم ، كفاب فُضل على جميع الكفب المنزلة على الرسل ، كفلااب جعللاه اس تعلاالى 

 چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ     چ ةسلافور حيلالاا  ، ففكسلالال سلالابحانه بحس لالاة فقلالاال :

، وما تحفاجه البشرية مملاا رلوم والهدايات ، والقصص والأخبا[، وأوةع فيه من الع9]الحجر:

 يصلح لها أمر ةينها وةنياها. 

وأمر العباة بالعناية به، فمن قرأه فهو في عباة  وقربة إلى اس ، فقد جا  في حديث أبي أمامة 

اقر وا القرآن  »: سمعت رسول اس صلى اس عليه وسلم، يقول: الباهلي رضي اس عنه أنه قال 

، اقر وا الزهراوين البقر ، وسور  آل عملاران، فلاإ ما  سيعا لأصحابهفإنه يأتي يوم القيامة ش

تأتيان يوم القيامة كأ ما غمامفان، أو كأ ما غيايفان، أو كأ ما فرقان من طفي صواف، تحاجان 

«. عن أصحابهما، اقر وا سور  البقر ، فإن أخذها بركة، وتركها حسر ، ولا تسففيعها البفلة

 .(1)ن البفلة: السحر قال معاوية: بلغني أ

ڇ    ڇ  ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ    چ  چ  چچ  وأمر اس سبحانه بفلادبره فقلاال :

ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  چ  ، وقلالاال سلالابحانه، [28]النسلالاا : چڎ  ڈ  

 [.82]محمد: چڳ    

 ب اختيار البحث :اسبأ

أثنا  القرا   في القرآن والفأمل فيه ظهر لي أمر، فأحببت أن أتناوله في هذا البحث وهو: الفشابه         

بها وبعض الآيات الفي عني  والسةم،بين بعض الآيات الفي عني بها الخليل إبراهيم عليه الصة  

                                                           
رواه مسلم في المسند الصحيح المخفصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اس صلى اس عليه وسلالم  صلاحيح  (1)

: ، كفاب :صة  المسافرين ، باب555/ 1مسلم. تحقيق: محمد فؤاة عبد الباقي، ةار إحيا  التراث العربي، بفيوت، 

 (. 202فضل قرا   القرآن، وسور  البقر  ،حديث رقم )
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 .مابينه ، وهي آيات تبين المنح الربانية المشتركة بينأمة محمد عليه الصة  السةم

        أهداف الدراسة:

 .بين الخليل عليه السةم وأمة محمد صلى اس عليه وسلم  الربانية المشتركةلمنح االفعرف على  -1

 . الربانية المشتركة بين الخليل وأمة محمد صلى اس عليه وسلم  الصساتلى الفعرف ع -8

 . صلى اس عليه وسلمالآيات الفي ذكر فيها الصسات المشتركة بين الخليل وأمة محمد  شرح -5

 الدراسات السابقة :

عثر على أي ةراسة تحدثت عن هذا الموضوع وهذا ملان أهلام اللادوافع أبعد البحث والفحري لم     

 للبحث فيه .

وتناول مثل هذه الآيات وةراسفها قربة س تعالى أولا ، وتقريب لمعاني الآيات ثانيا ، ومسلااةة في 

 ثالثا.اثرا  الفسسفي الموضوعي 

عللايهما الصلاة   –وسميت هذا البحث: المنح الربانية المشتركة بين الخليلال إبلاراهيم وأملاة محملاد 

 في القرآن الكريم. -والسةم

 مقدمة وسفة مباحث.يفكون البحث من : خطة البحث:

 . فمهيد الو ،اشفملت المقدمة على : سبب اخفيار الموضوع ، وخفة البحث ، ومنهج البحث

 الأول: الإيمانالمبحث 

 المفلب الأول: تعريف الإيمان.

 بالإيمان. -إبراهيم عليه السةم -المفلب الثاني: وصف اس تعالى الخليل

 المفلب الثالث: وصف اس تعالى أمة محمد صلى اس عليه وسلم بالإيمان.

 المبحث الثاني: الصلاح

 المفلب الأول: تعريف الصةح

 بالصةح. -إبراهيم عليه السةم -تعالى الخليلالمفلب الثاني: وصف اس 

 المفلب الثالث: وصف اس تعالى أمة محمد صلى اس عليه وسلم بالصةح.

 المبحث الثالث: الاصطفاء و الاجتباء

 المفلب الأول: تعريف الاصفسا  و الاجفبا .

 المفلب الثاني: اصفسا  واجفبا  اس لإبراهيم الخليل عليه السةم.

 ب الثالث: اصفسا  واجفبا  اس لأمة محمد صلى اس عليه وسلم.المفل
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 لصراط المستقيماالمبحث الرابع: الهداية إلى 

 لصراط المسفقيم .االمفلب الأول: تعريف الهداية إلى 

                            إلى الصرلااط المسلافقيم .                   -عليلاه السلاةم -المفلب الثاني: هداية اس تعالى إبراهيم الخليل  

 المفلب الثالث: هداية اس تعالى أمة محمد صلى اس عليه وسلم إلى الصراط المسفقيم .

 المبحث الخامس: السلام

 المفلب الأول: تعريف السةم .

 المفلب الثاني: سةم اس تعالى على  إبراهيم الخليل عليه السةم.

 على أمة محمد صلى اس عليه وسلم.المفلب الثالث: سةم اس تعالى 

 المبحث السادس: البشارة.

 المفلب الأول: تعريف البشار  .

 المفلب الثاني: بشار  اس تعالى لإبراهيم الخليل  عليه السةم.

 المفلب الثالث: بشار  اس تعالى لأمة محمد صلى اس عليه وسلم.

 وفيها النفائج والفوصيات. الخاتمة :

 البحثمنهج  

 سلكت في كفابة هذا البحث المنهج الفالي :

 جمعت الآيات المفعلقة بالموضوع . -1

 وما ذكره أهل الفسسفي في ذلك . معانيها،بينت  -8

 خرجت الآيات بذكر السور  ورقم الآية . -5

 خرجت الأحاةيث الوارة  في البحث . -2

 وثقت كل معلومة أورةتها في هذا البحث بذكر مصدرها . -5

 الة والحشو ، واقفصرت على ما يبين المراة .ابفعدت عن الإط -6

 وصلى اس وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .                          
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 تمهيد

 قلاال السةم،غفي إبراهيم عليه  الأنبيا  من أحد ملة يفبع أنصلى اس عليه وسلم  رسوله اس يأمر لم 

: النحلالالال] چک  ک       ک  ک     ژ        ڑڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  چ  :تعلالالاالى

ڭ  ڭ       ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓچ : تعلاالى فقال بذلك أمفه وأمر ،[185

 [.82: الحج] چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ     ڭ

 ال الم وأن للناس، إماما جعله أنه سبحانه فأخبر وحنيسا، وقانفا، وأمة، إماما، سبحانه اس وسماه 

 ملان ينلاال لا بالإماملاة عهده أن سبحانه وأخبر المشرك، هو وال الم الإمامة، رتبة ينال لا ذريفه من

ٿ  ٹ    ٹ         ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  چ :تعالى قال به، أشرك

 [.181 ،180: النحل] چڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ   ڃ    ڄڄ

 عليه اس صلى محمد آةم ولد سيد بنيه خفي وكان الثالث، أبونا هو والسةم الصة  عليه إبراهيم و 

 .ويحترمه ويبجله، ويع مه، يجله، وسلم

 عليلاه اس صلالى اس رسول إلى رجل جا : قال عنه اس رضي مالك بن أنس حديث من مسلم صحيح فسي 

 .(1)"السّةم عليه إبراهيم ذاك":  وسلم عليه اس صلى اس رسول فقال البريّة، خفي يا: فقال وسلم،

 إنّكم": فقال يخفب وسلم عليه اس صلى النبي فينا قام: قال عباس ابن حديث من الصحيحين وفي 

 أوّل وإنّ  ،[102: الأنبيا ] چڄ     ڦ             ڦ  ڦ  ڄ  ڄچ غرلا، عرا  حسا  محشورون

 .(8)"الخليل إبراهيم القيامة يوم يكسى الخةئق

                                                           

رواه مسلم في صحيحه ، كفاب السضائل ، باب من فضائل إبراهيم الخليل عليلاه السلاةم ، حلاديث رقلام  (1)     

(8569،) (2/1259.) 

رواه البخاري في صحيحه ، كفاب العلم ، باب وكنت عليهم شهيدا ما ةمت فيهم فلما توفيفني كنت أنت الرقيب  (8)

مسلم في صحيحه ، كفاب الجنة وصسة  ،(822/ 11) ،(2685عليهم وأنت على كل شي  شهيد ، حديث رقم )

 (.2/8192)،(8260، حديث رقم ) باب فنا  الدنيا وبيان الحشر يوم القيامةنعيمها واهلها، 
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 النبلاي أن اس عبد بن جابر حديثورة في  كما به، الخلق أشبه وسلم عليه اس صلى اس رسول وكان 

 صاحبكم شبها به رأيت من أقرب فإذا عليه، اسّ صلوات إبراهيم رأيت": قال وسلم عليه اس صلى

 .(1)"صاحبكم إلى فان روا": آخر لسظ وفي. "وسلم عليه اس صلى نسسه يعني-

 ؛إبلاراهيم بفعويلاذ ،علانهما اس رضي وحسلاينا ،حسلانا ،ابنفه أولاة يعوذ وسلم عليه اس صلى وكان 

 اس رضي عباس ابن حديث من البخاري صحيح فسي وسلم، عليهم اس صلى وإسحاق ،لإسماعيل

 بهلاما يعوّذ كان أباكما إنّ ": ويقول والحسين، ،الحسن يعوّذ وسلم عليه اس صلى النّبيّ  كان: قال عنه

 (8)."لامّة عين كلّ  ومن ،وهامّة شيفان كلّ  من ،الفّامّة اسّ بكلمات أعوذ: وإسحاق إسماعيل

 ،[58: النجم] چئې  ئى  ئى  ئى  چ تعالى فقال به، أمر ما وفى بأنه سبحانه اس شهد وقد 

 تبليلا  ملان به أمر ما ووفى الإسةم، شرائع جميع وفى": والثوري وسعيد بن جبفي  عباس ابن قال

 .(5)"الرسالة

ۇ  ۇ         ڭ  ڭ  ڭ   ھ  ھ    ے  ے  ۓ   ۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھچ :وامفحنه ربه حيث قال  

امفحنه بكلمات، أي: بأوامر ونواهي، كما هي عاة  اس في ابفةئه  ،[182: البقر ] چۆ  ۆ  ۈ

ةرجفه، ويزيد قدره، لعباةه، ليفبين الكاذب الذي لا يثبت عند الابفة  والامفحان من الصاةق، الذي ترتسع 

فأتم ما ابفةه اس به، وأكمله  ،ويزكو عمله، ويخلص ذهبه، وكان من أجلِّهم في هذا المقام، الخليل عليه السةم

أي: يقفدون بك في الهدى،  چ   ھ    ے  ے  ۓچ ووفاه، فشكر اس له ذلك، ولم يزل اس شكورا فقال:

وهذه  ،ويحصل لك الثنا  الدائم، والأجر الجزيل، والفع يم من كل أحدويمشون خلسك إلى سعاةتهم الأبدية، 

أفضل ةرجة، تنافس فيها المفنافسون، وأعلى مقام، شمر إليه العاملون، وأكمل حالة حصلها أولو  -لعمر اس  -

إبراهيم بهذا المقام، فلما اغفبط  ،العزم من المرسلين وأتباعهم، من كل صديق مفبع لهم، ةاع إلى اس وإلى سبيله

                                                           

رواه مسلالالم في صلالاحيحه ، كفلالااب الإيلالامان ، بلالااب الإاا  برسلالاول اس صلالالى اس عليلالاه وسلالالم ، حلالاديث رقلالام  (1)     

(168)،(1/155.) 

 (.225/ 2) ،(5581رواه البخاري في صحيحه ، كفاب الجمعة ، باب الفيب للجمعة ، حديث رقم ) (8)

 .8/250 ،بن كثفيا ،تسسفي القرآن الع يم (5)
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من إمامفه، ونصحه لعباة اس، ومحبفه  ؛وةرجة ذريفه، وهذا أيضا ،وأةرك هذا، طلب ذلك لذريفه، لفعلو ةرجفه

 .(1)أن يكثر فيهم المرشدون، فلله ع مة هذه الهمم العالية، والمقامات السامية

 سبحانه اس ذكر وقد حججهم، وكسر الباطل وأهل المشركين مناظر  باب للأمة ففح الذي وهو    

 بأحسن ؛الفائسفين حجج وكسر المشركين، قومه مع ومناظرته المعفلين، إمام مع ،القرآن في مناظرته

  ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ    ٿچ : تعالى قال العلم، وحصول ،السهم إلى وأقربها مناظر ،

 [.25: الأنعام] چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی      چ :تعالى قوله في ماعنه اس رضي عباس ابن وقال 

 في ألقي حين :إبراهيم قالها ،[185: عمران آل]چئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   

ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  چ : قلاالوا حلاين :وسلالم عليلاه اس صلالى محمد وقالها النار،

: عباس ابن وقال ،[185: عمران آل]چی      ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   

 .(8)"الوكيل ونعم اس  حسبي: النار في ألقي حين إبراهيم قول آخر كان"

 ثواب من زيدالم لإبراهيم حصل واعفمره حجه من فكل بحجه، الناس في وأذن اس، بيت بنى الذي وهو 

: البقر ] چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  چ :تعالى قال والمعفمرين، ،الحجاج بعدة وإكرامه ،تعالى اس

چۉ  ې  ې  ې   ې   چ(5) ،وطلارا منلاه يقضلاون ولا إليلاه، بلاونيث: عبلااس ابن قال[. 185

 لةقفلادا  تحقيقا ؛مصلّى  إبراهيم مقام من يفخذوا أن ؛وأمفه ،وسلم عليه اس صلى نبيه فأمر[ 185: البقر ]

 السةم . عليهآثاره  وإحيا  به،

                                                           
هلا(، تحقيق: عبد 1586تيسفي الكريم الرحمن في تسسفي كةم المنان، السعدي، عبد الرحمن بن ناصر )المفوفى:  (1)

 .65/ 1م، 8000-هلا 1280الرحمن بن معة اللويحق، مؤسسة الرسالة، الفبعة الأولى، 

 (.158/ 11(، )2565رواه البخاري في صحيحه ، كفاب العلم ، باب إن الناس قد جمعوا لكم فاخوهم ، حديث رقم ) (8)

 (.65تيسفي الكريم الرحمن في تسسفي كةم المنان، السعدي، )ص  (5)



- 051 - 
 

 ،السةم وبين أمه محمد صلى اس عليه وسلم عةقة ةين ولما كانت العةقة بين إبراهيم الخليل عليه

 ،والفي تدل على فضله ،وبين هذه الأمة ،أحببت أن أتفبع المنح الربانية المشتركة بينه ،وأبوه ،وففره

ولا إيجاز  ،وما يفحقق به المراة ةون تفويل ممل ،والاخفصار ،على سبيل الإيجازوفضل هذه الأمة 

 وباس العون والفوفيق .  ،مخل
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 الإيمان: المبحث الأول

 المطلب الأول: تعريف الإيمان.

 . والإقرار الفصديق : لغة

 .(1) بالجوارح وعمل باللسان وإقرار بالقلب اعفقاة : شرعا

 بالإيمان.  -إبراهيم عليه السلام -المطلب الثاني: وصف الله تعالى الخليل 

 . [111]الصافات: چچ  چ  چ  چ  چ تعالى:قال 

بين اس سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن خليله إبراهيم عليه الصة  والسلاةم ملان عبلااةه 

اللاذين ، ولم يشركوا ،وأطاعوا ،الذين آمنوا ،الإيمان هالمخلصين لالمصدقين  همن عباة المؤمنين أي :

چ  چ  چ  چ  "قال السعدي رحمه اس : ، وتوحيده ،أعفوا العبوةية حقها، ورسخوا في الإيمان باس

بما أمر اس بالإيمان به، الذين بللا  بهلام الإيلامان إلى ةرجلاة اليقلاين، كلاما قلاال تعلاالى: چچ  

 .(8) "[85]الأنعام:چٿ  ٿ  ٿ         ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ چ 

 المطلب الثالث: وصف الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالإيمان. 

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  چ  :تعلاالى وقال

 . [51]إبراهيم: چڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  

لعبلااةي اللاذين " يلاا محملاد "قل" في هذه الآية الكريمة يقول اس تعالى لنبيه صلى اس عليه وسلم

الصلوات الخمس المسروضلاة چہ  ہ چ بك، وصدّقوا أن ما جئفهم به من عندي "آمنوا

أي مملاا چھ  ھ  ھ  ھ  ے   چ ، ومواقيفهلاا ،وسلاجوةها ،يفمو ا بركوعها ،عليهم

وإعةنلاا،  ،اا ؛وما وجب عليهم من الحقلاوق فيهلاا ،فيخرجوا زكا  أموالهم ،خولناهم من فضلنا

السر الففوع، والعةنية السرض، وقيلال :  :يعني: اا على المفعسسين، وعةنية على السائلين، وقيل

                                                           
لأوقلااف وزار  الشؤون الإسةمية وا ،نخبة من العلما  ،كفاب أصول الإيمان في ضو  الكفاب والسنة ان ر : (1)

 (.520)ص:  ،ه1281 ،الفبعة الأولى ،المملكة العربية السعوةية -والدعو  والإرشاة 

 .806/ 1تيسفي الكريم الرحمن، السعدي،  (8)
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 ،أي :لا يقبل فيلاه فديلاة چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ    چ الصدقات، والعةنية النسقاتالسر 

بما كان منها من معصية ربها في الدنيا، فيقبل منها السدية،  ؛من نسس وجب عليها عقاب اس ،وعوض

وتترك فة تعاقب، فسمى اس جل ثناؤه السدية عوضا، إذ كان أخذ عوض من معفاض منه، وقوله 

 حق مناسف عن مافيصسح  ،تنسعه -وهي الصداقة -ليس، هناك مخالة خليلأي : چۇ   ۆ  چ 

ويشسع خليلهم، وليس في الآخر  شي  من  ،العقاب لمخالفه، لأنه إذا نزل بهم شد  في الدنيا، يساةون

وقوللاه  (1).أي لا موة  بين الكسار في القيامة لفقلااطعهم ، وقيل:والقسط ،ذلك، بل هنالك العدل

وهو يخاطب نبينا محمد صلى اس عليه وسلم وصف منه سبحانه چۀ  ۀ  ہ   ہ   چتعالى:

 .وتعالى لهذه الأمة بالإيمان

                                                           
، الهداية في بلوغ النهاية، مكي بن 822/ 8، بحر العلوم، السمرقندي، 11/ 16ان ر: جامع البيان، الفبري،   (1)

، أضوا  البيان، 552/ 5، المحرر الوجيز، ابن عفية،  158/ 5، النكت والعيون، الماورةي، 5218/ 5طالب،  

 .828/ 8الشنقيفي، 
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الصلاح :المبحث الثاني  

 المطلب الأول: تعريف الصلاح 

الصّةح: نقلايض السسلااة، والإصلاةح: ، و(1)وضده الصةح: نقيض الفةح قال الخليل : لغة: 

 . (8) الإفساة، ورجل صالح: مصلح، والصالح في نسسه، والمصلح في أعماله وأمورهنقيض 

 العقل إليه يدعو ما على الحال اسفقامة هو: وقيل الهدى طريق سلوك هو: اصطلاحا 

 ( 5)العباة وحقوق اس حقوق من عليه بما القائم: بعضهم وقال نسسه في الحال المسفقيم: والصالح

  بالصلاح. -إبراهيم عليه السلام -وصف الله تعالى الخليلالمطلب الثاني: 

گ  ڳ  ڳ    ک  ک  گ  گ  ڈ  ژ   ژ    ڑ  ڑ  کڎ  ڎ  ڈ چ قال تعالى:  

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ٿ  ٹ    ٹچ وقال تعلاالى: ،[150]البقر : چڳ  ڳ

ڇ  ڇ    ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڄڦ   ڦ  ڦ  ڄ

 [188-180]النحل:  چڇ  ڍ  ڍ   ڌ  

ملان بنلاي آةم:  "الصلاالح"و، في الدار الآخر  لمن الصالحينأي أن إبراهيم عليه الصة  والسةم 

في الجنة. ويقال: مع الصالحين في الجنة ، فهو عليه الصة  والسةم (2) عليهتعالى المؤةي حقوق اس 

 .(1) محمدا صلى اس عليه وسلم ،وهو أفضل الصالحين ما خة

                                                           
هر  اللغة، ابن ةريد، أبو بكر محملاد بلان الحسلان الأزةي )المفلاوفى: ، جم118/ 5ان ر : العين، السراهيدي،  – (1)

 .626 -528/ 1م، 1928هلا(، تحقيق: رمزي منفي بعلبكي، ةار العلم للمةيين، بفيوت، الفبعة الأولى، 581

ث هلا(، تحقيق: محمد عوض مرعب، ةار إحيا  الترا580ان ر : تهذيب اللغة، الأزهري، محمد بن أحمد )المفوفى:  (8)

، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، الجوهري، 125/ 2م، 8001العربي، بفيوت، الفبعة الأولى، 

 هلا1208، 2هلا(، تحقيق: أحمد عبد الغسور عفار، ةار العلم للمةيين، بفيوت، ط595إسماعيل بن حماة )المفوفى: 

 .525/ 1م، 1928 -

 ،مؤسسلاة الرسلاالة ،تحقيق: عدنان ةرويلا  ،ه(1092)المفوفي: موسىأيوب بن  ،الكسوي ،ان ر : الكليات (5)

 (561)ص: ،بفيوت

 .29/ 5ان ر : جامع البيان، الفبري،  (2)
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 .(8) (الصالح في الآخر  السائزقال الزجاج رحمه اس: ) 

 .(5) يعني مع الأنبيا  في الجنة ( چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ وقال البغوي رحمه اس : 

 . (2)هو في الآخر  من الصالحين السعدا (وقال ابن كثفي رحمه اس: ) 

 المطلب الثالث: وصف الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالصلاح. 

 چچ  چ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  چ قال تعلاالى:

 .[105]الأنبيا :

 يخبر اس جل في عةه في هذه الآية الكريمة أنه كفب في الزبور وكفب في الذكر قبله أن الأرض يرثها عبلااةه 

 كما يلي :چڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  چ واخفلف في المراة بقوله تعالى :  ،الصالحون

 .(5)المراد بالأرض الجنة ، يرثها عباده العاملون بطاعته -1

ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ     ئۆ      ئۆ  چ قوله تعالى:ب واسفدل لهذا

 . [82]الزمر: چئى            ئې  ئى  ئېئۈ   ئۈ  ئې

لأ ا لهم خلقت، وغفيهم إذا حصل معهم في الجنة فعلى  ؛الصالحونأ ا الأرض الفي يخفص بها 

لأن هلاذه الأرض ملاذكور  عقيلاب  ،وغفي الصالح ،لدنيا فلأ ا للصالحوجه الفبع، فأما أرض ا

شلامل أملاه وهذا القول عام ي ،وبعد الإعاة  الأرض الفي هذا وصسها لا تكون إلا الجنة ،الإعاة 

 الجنة.ممن يدخلون  ؛وغفيهم ،صلى اس عليه وسلم محمد

                                                                                                                                                          
 .92/ 1ان ر: بحر العلوم، السمرقندي،   (1)

هلا(، تحقيق: عبد الجليل عبده شلالبي. علاالم 511معاني القرآن وإعرابه، الزجاج، إبراهيم بن السري )المفوفى:  (8)

 .811/ 1م، 1922 -هلا  1202، 1لكفب، بفيوت، طا

 .155/ 1معالم الفنزيل، البغوي،   (5)

 .225/ 1تسسفي القرآن الع يم، ابن كثفي،  (2)

، 282/ 5، النكت والعيون، الماورةي، 222: 8، بحر العلوم، السمرقندي، 528/ 12جامع البيان، الفبري،  (5)

. مساتيح الغيب، الرازي، محمد بن عمر 58، 818/ 5لمسفي، ابن الجوزي، ، زاة ا580/ 5معالم الفنزيل، البغوي،  

، الجامع لأحكام القرآن، 190/ 88هلا، 1280هلا(، ةار إحيا  التراث العربي، بفيوت، الفبعة الثالثة، 606)المفوفى: 

 .522/ 5، تسسفي القرآن الع يم، ابن كثفي، 529/ 11القرطبي، 
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 .(1في الدنيا)من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأرض يورثها الله المؤمنين  المراد -2

ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   چ قوله تعالى : واسفدل لهذا ب

إن اس زوى  " قوله عليه الصة  والسةم : و ،[55]النور: چچ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  

 . (8) "...لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمفي سيبل  ملكها ما زوي لي منها

قبل أن  ،وسابق علمه ،والزبور ،قال: أخبر سبحانه في الفورا رضي اس عنهما  عن ابن عباسو -

والأرض، أن يورث أمة محمد صلى اس عليه وسلم الأرض، ويدخلهم الجنة، وهم  ،تكون السماوات

 .(5) الصالحون

أملاة محملاد صلالى اس عليلاه  ،على أن المراة بالعبلااة الصلاالحين ؛وأكثر المسسرين قال القرطبي رحمه اس :

وسلالم فسلاي الآيلاة ثنلاا   أمّة محمد صلى اس عليه ؛والعباة الصالحونزي رحمه اس: الجوقال ابن  (2)،وسلم

وعلى  (5) إذ ففح اس لهذه الأمة مشارق الأرض ومغاربها ؛عليهم، وإخبار ب هور غيب مصداقه في الوجوة

 .ي أمة محمد عليه الصة  والسةمهم صالح :الموصوفون بالصةح ؛هذا يكون

أورة هذا أبو الليث  (6)،المراد بالأرض الشام ترثها أمة محمد صلى الله عليه وسلم -5

 .السمرقندي في تسسفيه ، ولم يذكر ةلية عليه

 ،من آمن منهم ، بالصةح هم أمة محمد صلى اس عليه وسلمينالموصوفأن  ؛يترجحوعلى هذا ف 

 .أم تكون الآية خاصة بهم ،سوا  كانوا مع غفيهم من الأمم ،واسفقام على شرع اس

                                                           
/ 5، النكت والعيون، الملااورةي،  222/ 8، بحر العلوم، السمرقندي،  528/ 12جامع البيان، الفبري،  (1)

، 190/ 88، مساتيح الغيب، الرازي، 818/ 5، زاة المسفي، ابن الجوزي،  580/ 5، معالم الفنزيل، البغوي،  282

، الفسهيل لعلوم الفنزيل، 522/ 5ن كثفي، ، تسسفي القرآن الع يم، اب529/ 11الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 

 .829/ 2، أضوا  البيان، الشنقيفي،  50/ 8ابن جزي، 

 ( .8829رواه مسلم في صحيحه ، كفاب السفن وأشراط الساعة ، باب هلك هذه الأمة بعضهم ببعض ، حديث رقم ) (8)

، ففح القدير، الشوكاني، محمد بن علي )المفوفى: 525/ 5،  تسسفي القرآن الع يم، ابن كثفي، 529/ 12جامع البيان، الفبري،  (5)

 .518/ 8هلا، 1212هلا(، ةار ابن كثفي، ةار الكلم الفيب، ةمشق، بفيوت، الفبعة الأولى، 1850

 .529/ 11الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،   (2)

 .8/50الفسهيل لعلوم الفنزيل، ابن جزي،   (5)

 .222/ 8السمرقندي،  بحر العلوم، (6)
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 والاجتباءالاصطفاء : المبحث الثالث

 المطلب الأول: تعريف الاصطفاء والاجتباء.  

 المراة بالاصفسا  : الاخفيار . لغة:

. ..  كل شي  خالصلاه وخلافيهوالصّسو نقيض الكدر، وصسقال الخليل السراهيدي رحمه اس :)

 (1) .(الاخفيار، ومنه النبي المصفسى، والأنبيا  المصفسون والاصطفاء:

ی  ی  ئج  چ  ،اصفسيت كذا على كذا، أي: اخترتوقال الراغب الأصسهاني رحمه اس: ) 

ٿ  ٿ  چ ،[59]النملال: چڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ،:الصلاافات[155] چئح  

 (8) .[58]فاطر: چ  ڤٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ

والاصلافسا :  ،وملاا صلاسا منلاه ،وخةصلافه ،، بالكسر: خيار الشي سو الص)  وفي لسان العرب :

 (5) .( ، والأنبيا  المصفسونهومصفسا ،، صسو  اسّ من خلقهمي صلى اسّ عليه وسلبالن :الاخفيار، ومنه

 .الاخفيار والاصفسا كذلك : الاجتباء و

أي اصفساه، قال : اجفباه وفي شمس العلوم :) (2) ،(واجفباه، أي اصفساهقال في الصحاح : ) 

 چ ڻ  ڻ  ۀچ ، وقوللالاه تعلالاالى:[52]ملالاريم: چڳ  ڳ  ڱ  چ :اسّ تعلالاالى

 (5) .[805]الاعراف:

 (6) .(واجفبى الشي  اخفاره ،واصفساه ،أي اخفاره ؛اجفباه لنسسهوفي لسان العرب : )

  هبة اس سبحانه وتعالى بعض عباةه ميزات ةون غفيهم. اصطلاحا:

                                                           
هلا(، تحقيق: ة مهدي المخزومي، ة إبراهيم السامرائي، 180كفاب العين، السراهيدي، الخليل بن أحمد )المفوفى:  (1)

 .165/ 8ةار ومكفبة الهةل، 

 ( .222هلا(، )ص508المسرةات في غريب القرآن، الراغب الأصسهانى، الحسين بن محمد )المفوفى:  (8)

 .268/ 12هلا، 1212بفيوت: ةار صاةر، الفبعة الثالثة،  هلا(،811محمد بن مكرم )المفوفى:  لسان العرب، ابن من ور، (5)

 .8892/ 6الصحاح، الجوهري،  (2)

هلا(، تحقيق: ة 585شمس العلوم وةوا  كةم العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد الحمفيى اليمني )المفوفى:  (5)

، لبنان –ة يوسف محمد عبد اس. ةار السكر المعاصر، بفيوت  -مفهر بن علي الإرياني  -حسين بن عبد اس العمري 

 .929/ 5م، 1999 -هلا  1280، الفبعة الأولى، سورية –ةار السكر، ةمشق 

 .150/ 12لسان العرب، ابن من ور،  (6)
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 .عليه السلامالخليل  براهيماصطفاء واجتباء الله لإالمطلب الثاني: 

گ  ڳ    ک  ک  گ  گ   ڎ  ڎ   ڈ      ڈ  ژ   ژ    ڑ  ڑ  کچ قال تعالى:

 [.150]البقر : چڳ  ڳ  ڳ    

ه الصلاة  ملان يزهلاد في اتبلااع ةيلان الخليلال عليلا ،يصف اس جل جةله في هذه الآية الكريمة 

الدنيا، واتخذه في بأنه قد اخفاره  ،ويصف الخليل عليه الصة  والسةم، بأنه سسيه جاهل ،والسةم

 .خلية نبيا، وأنه في الآخر  من الصالحين

وأي الناس يزهد في ملة إبراهيم، ويتركهلاا    چ ڎ  ڎ   ڈ      ڈ  ژچ  :قال الطبريي 

 ،والنصارى، لاخفيارهم ما اخفاروا من اليهوةية ،وإنما عنى اس بذلك اليهوة ،رغبة عنها إلى غفيها

ڭ     ۓ  ڭ     چ  :يسية المسلمة، كما قال تعلاالىإبراهيم هي الحنملة  لأن ،والنصرانية على الإسةم

لهم:  ، فقال تعالى[68]آل عمران: چۈ  ۈ  ۇٴ       ۋ  ۋ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ          ۆ 

إلا سسيه جاهل بموضع حظ نسسه  ؛ومن يزهد عن ملة إبراهيم الحنيسية المسلمة إلا من سسه نسسه

 .فيما ينسعها، ويضرها في معاةها

وهلاذا  ،ه في الدنيا لمن بعده إماملااصفّي واجفبيناه للخلة، ونُ  ،اخترناه چک  چ  ويعني بقوله:

أن من  ؛لقهلخعن أن من خالف إبراهيم فيما سن لمن بعده، فهو س مخالف، وإعةم منه خبر من اس تعالى 

أخبر أنه اصفساه  ،تعالىم مخالف. وذلك أن اس خالف ما جا  به محمد صلى اس عليه وسلم، فهو لإبراهي

 ،فسي ذلك أوضح البيان من اس تعلاالى ،لخلفه، وجعله للناس إماما، وأخبر أن ةينه كان الحنيسية المسلمة

(1) .(لمخالسفه الإمام الذي نصبه اس لعباةه ؛عن أن من خالسه فهو س عدو

                                                           
هلا(، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسلاة 510جامع البيان في تأويل القرآن، الفبري، محمد بن جرير )المفوفى:  (1)

 .29/ 5م، 8000 -هلا  1280الرسالة، الفبعة الأولى، 
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 ، وإن إبلالاراهيم في اللالادار الآخلالار  لملالان الصلالاالحين :يعنلالاي  چ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ چ

 (1).(من بني آةم: هو المؤةي حقوق اس عليه "الصالح"و

لسلاظ  ؛وهو الإسةم. ويقال لس ه ،وةينه ،عن سنفه   چ ڎ  ڎ   ڈ      ڈ  ژچ :وقيل

، فكأنه يقول: وما يرغب عن : ما هاهنا بمعنى "من  "والفوبيخ، و ،الاسفسهام، ومعناه الفقريع

إلا من سسه من نسسه. هذا كما قال في  :معناه ،إلا من أهلك نسسه ،نسسهةين إبراهيم إلا من سسه 

على عقد  النكاح، ويقال: إلا من  :أي [855]البقر : چڈ   ژ  ژ  ڑ   چآية أخرى

 (8) .جهل أمر نسسه، فة يفسكر فيه (

أن من عبد غفي اس فقد جهل وكل سسيه جاهل، وذلك  ،وضعف الرأي ،) والسساهة: الجهل :وقيل أيضا

  (5) .(: مع الأنبيا  في الجنةيعنيچ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ چلأنه لم يعرف أن اس خلقها،  نسسه؛

فيخالسهلاا  ،ومنهجلاه ،أي: علان طريقفلاه   چ ڎ  ڎ   ڈ      ڈ  ژچ  اببر  كبر:ير:  قال 

 .ويرغب عنها

بتركه الحق إلى الضةل، حيث  ،وسو  تدبفيه ،بسسهه ؛ظلم نسسهأي: چ     ک ژ    ڑ  ڑ چ

وهو  ،إلى أن اتخذه اس خلية ،والرشاة، من حداثة سنه ،للهداية خالف طريق من اصفسي في الدنيا

واتبع طلارق الضلاةلة  ،وملفه ،ومسلكه ،ترك طريقه هذامن ف. في الآخر  من الصالحين السعدا 

ڦ  ڄ    ڄ  چ  :والغي، فأي سسه أع م من هذا؟ أم أي ظلم أكبر من هذا؟ كما قال تعالى

  (2) .[(15]لقمان: چڄ  

                                                           
 .5/29جامع البيان، الفبري،   (1)

 .92/ 1هلا(، 585ي، نصر بن محمد )المفوفى: بحر العلوم، السمرقند (8)

هلا(، حققه وخرج أحاةيثه: محمد عبد اس النمر عثمان جمعة 510معالم الفنزيل في تسسفي القرآن، البغوي، الحسين بن مسعوة )المفوفى:  (5)

 .155/ 1م، 1998 -هلا 1218سليمان مسلم الحرش، ةار طيبة للنشر والفوزيع،  الفبعة الرابعة،  -ضمفيية 

هلا(، تحقيق: سامي بن محمد سةمة، 882عيل بن عمر الدمشقي )المفوفى: تسسفي القرآن الع يم، ابن كثفي، إسما (2)

 .225/ 1م، 1999 -هلا 1280ةار طيبة للنشر والفوزيع، الفبعة الثانية، 
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  [180]النحل: چڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ     ڄڦ  ڄچ وقال تعالى: 

كان يخلص الشكر س فيما أنعم عليه، ولا يجعلال معلاه في  چ ڦ  ڄچ  :)قال الطبريي 

 چڄ  چ وغفي ذلك، كما يسعلال مشرلاكو قلاري   ،والأنداة ،من الآلهة ؛نعمه عليه شريكا شكره في

  .واخفاره لخلفه ،اصفساه

وأرشده إلى الفريق المسفقيم، وذلك ةين الإسةم لا اليهوةية ولا  چڄ  ڃ     ڃ  ڃ   چ 

 .(1) النصرانية(

واخفاره للنبو ، وهداه إلى  ،اجفباه أي: اصفساه ،شاكرا لأنعمه يقول: بما أنعم اس عليه :)وقيل

 (8) .وهو الإسةم ( ،أي: إلى ةين قائم ؛صراط مسفقيم

 (5).أي: اخفاره وأرشده( چڄ  ڄ  چ  :)أيضا لوقي

  (2).معناه : تخفيه ( چڄ    چ جمع نعمة، و  "الأنعم" : )وقيل أيضا

اصفساه  :اجفباه أي، وفكيف الكثفي  ،إن كانت قليلة ،) كان شاكرا لجميع نعم اس :أيضا لوقي

، والفنسلافي في الدين الحق ، والترغيبأي في الدعو  إلى اس چڄ  ڃ     ڃ  ڃ   چللنبو ، و 

 (5).[155]الأنعام: چ چ  چ  چ  چ  ڇچ عن الدين الباطل، ن فيه قوله تعالى: 

ئې   چ.عليه ،أي: قائما بشكر نعم اس چ ڦ  ڄچ وقوله: ):وقيل أيضا

 ،أي: اخفلااره چڄ  چ ، أي: قام بجميع ما أملاره اس تعلاالى بلاه، وقوللاه: [58]النجم: چئى  ئى

، ثلام قلاال: [51]الأنبيلاا : چڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ      چ واصفساه، كما قال:

 (6) .(على شرع مرضي ؛وهو عباة  اس وحده لا شريك له چڄ  ڃ     ڃ  ڃ   چ 

                                                           
 .516/ 18جامع البيان، الفبري،   (1)

 .896/ 8بحر العلوم، السمرقندي،  (8)

 .809/ 5تسسفي القرآن، عز الدين بن عبد السةم،   (5)

 .250/ 5لمحرر الوجيز، ابن عفية، ا (2)

 .825/ 80ان ر : مساتيح الغيب، الرازي،  (5)

 .610/ 2تسسفي القرآن الع يم، ابن كثفي،  (6)
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 مة محمد صلى الله عليه وسلم.لأ واجتباء الله ،اصطفاءالمطلب الثالث: 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ڤٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹچ  قال تعالى:

 .[58]فاطر: چڃ  ڃ   ڃ  ڃ    ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

 ومن المراة بهم .چ ڤٹ  ٹ  ٹ   ٹچ قوله تعالى:  في اخفلف

ومن بعلادهم  ،وتابعيهم ،والفابعين ،من الصحابة هم أمة محمد صلى اس عليه وسلم، فقال البربع  : 

 وقال البعض : هم بنو إاائيل .نبيا  عليهم الصة  والسةم. . وقال البعض :هم الأإلى يوم القيامة

الثاني: أ م بنو وثةثة أقاويل: أحدها: أ م الأنبيا  ، چٹ  ٹ  ٹ   ٹچ 

الثالث: أمة محمد صلى و [،55]آل عمران: چ ڑ  ڑ  ک  ک  ک  چلقوله عز وجل:  ،إاائيل

 (1)(الاخفيار :ومعنى الاصفسا  .اس عليه وسلم

هذه چٹ  ٹ  ٹ   ٹچ  الأكثرون على أن المراة من قوله:السمعاني رحمه اس: )قال 

 ؛منه بنو إاائيل، والقول الأولالأمة، وعن بعضهم: أن المراة منه الأنبيا ، وعن بعضهم: أن المراة 

هو المشهور، وقوله:

 ،انفهى إللايهم الأملار ي:ومعنى الآية: أ، المراة من الكفاب: هو القرآنچ ٿ  ٿ  ٿچ 

 (8)(.بإنزالنا عليهم القرآن، وبإرسالنا محمدا إليهم

 ،من الصحابة صلى اس عليه وسلم  أمّفه :همچ ٹ  ٹ  ٹ   ٹچ : وقال الزمخشري

ومن بعدهم إلى يوم القيامة، لأن اس اصفساهم على سائر الأمم، وجعلهم أمة  ،وتابعيهم ،والفابعين

وسفا ليكونوا شهدا  على الناس، واخفصهم بكرامة الانفما  إلى أفضل رسل اس، وحملال الكفلااب 

 (5)(.يريد بالمصفسين من عباةه: أهل الملة الحنيسيةو ،الذي هو أفضل كفب اس

                                                           
هلا(، تحقيق: السيد ابن عبد المقصوة بن عبد الرحيم، ةار 250النكت والعيون، الماورةي، علي بن محمد )المفوفى:  (1)

 .2/288، لبنان –الكفب العلمية، بفيوت 

هلا(، تحقيق: ياا بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، 229تسسفي القرآن، السمعاني، منصور بن محمد )المفوفى:  (8)

 .2/552م، 1998 -هلا1212، الفبعة الأولى، السعوةية –ةار الوطن، الرياض 

ةار الكفلااب العلاربي،  هلا(،552الكشاف عن حقائق غوامض الفنزيل، الزمخشري، محموة بن عمرو )المفوفى:  (5)

 .5/618هلا، 1208بفيوت، الفبعة الثالثة، 
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أمة محمد صلى اس عليه وسلم،  :يعنيچٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  چ  :اب  جزيوقال 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ ،والفوريث عبار  عن أن اس أعفاهم الكفاب بعد غفيهم من الأمم

رضي  وعائشة ،وكعب ،وابن عباس ،وابن مسعوة ،عمر :قالچڦ  ڦ  ڦ  ڄ

في أمة محمد صلى اس عليه وسلم: فال الم لنسسلاه  ،الثةثة وأكثر المسسرين هذه الأصنافاس عنهم، 

 (1) (.والمقفصد بينهما ،والسابق الفقي ،العاصي

) يقول تعالى: ثم جعلنا القائمين بالكفاب الع يم، المصدق لما بين يديلاه ملان  قال اب  ك:ير:

  ڤ  ڤچ : لأمة، ثم قسمهم إلى ثةثة أنلاواعالكفب، الذين اصفسينا من عباةنا، وهم هذه ا

،وهلالالاو: المسلالالارط في فعلالالال بعلالالاض الواجبلالالاات، المرتكلالالاب للالالابعض المحرملالالااتچ ڤ

وهو: المؤةي للواجبات، الفارك للمحرمات، وقد يترك بعض المسفحبات، چڦ   ڦ  چ 

وهلاو: الساعلال للواجبلاات چ  ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ چويسعل بعلاض المكروهلاات،

 وبعض المباحات. ،والمكروهات ،والمسفحبات، الفارك للمحرمات

أن ال الم لنسسه من هذه الأمة من المصفسين، على ما فيه من  روي ع  غير واحد م  السلف:و

وقال آخرون: بل ال الم لنسسه ليس من هذه الأمة، ولا من المصلافسين اللاوارثين ، وتقصفي ،عوج

 وهذا اخفيار ابن جرير كما هو ظاهر الآية، وكما ،والصحيح: أن ال الم لنسسه من هذه الأمة، الكفاب

 (8) (.جا ت به الأحاةيث عن رسول اس صلى اس عليه وسلم، من طرق يشد بعضها بعضا

 ،لهلاذا الكفلااب ،يراث هذه الأمةإأن  ،بين تعالى في هذه الآية الكريمة: الأضوا قال صاحب 

وبين أ م چٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹچ : قال تعالى ،ةليل على أن اس اصفساها

 ثةثة أقسام:

                                                           
هلا(، تحقيق: الدكفور عبد اس الخالدي، شركة ةار 821الفسهيل لعلوم الفنزيل، ابن جزي، محمد بن أحمد )المفوفى:  (1)

 .185/ 8هلا، 1216الأرقم بن أبي الأرقم، بفيوت، الفبعة الأولى، 

 .526/ 6كثفي، تسسفي القرآن الع يم، ابن  (8)
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ژ   چ فهو اللاذي قلاال اس فيلاه ؛وهو الذي يفيع اس، ولكنه يعصيه أيضا ،الظالم لنفسهالأول: 

 .[108]الفوبة: چ ژ  ڑ   ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گ

 . وهو الذي يفيع اس، ولا يعصيه، ولكنه لا يفقرب بالنوافل من الفاعات ،والثاني: المقتصد

وهو الذي يأتي بالواجبات ويجفنب المحرمات ويفقرب إلى اس  ؛والثالث: السابق بالخيرات

بالفاعات والقربات الفي هي غفي واجبة، وهذا على أصح الأقوال في تسسفي ال الم لنسسه، والمقفصد 

 (1) (.والسابق، ثم إنه تعالى بين أن إيراثهم الكفاب هو السضل الكبفي منه عليهم

ڭ     ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓہ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہچ :تعلالاالىقلالاال و

ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ۇ    ڭ  ڭ

 .[82]الحج: چئۇ  ئۇ     ئۆ   ئۆ       ې  ى  ى  ئا     ئا  ئە  ئە  ئو    ې

 ، وأن لاوالهوى ،أن يجاهدوا في سبيله الكسار، والنسس ،في هذه الآية الكريمة أمر اس عباةه   

  (8) .حق الجهاة هو اسفسراغ الفاقة فيهو ،لائميخافوا في اس لومة 

لدينلاه،  هماخفلاارأنلاه اجفبلاى أملاة محملاد عليلاه الصلاة  والسلاةم، أي  ،وبين سبحانه وتعالى

 .(5).والجهاة في سبيله ،لحرب أعدائههم واصفسا

أن أكثر المسسرين حملوا الجهاة ههنا على جميع أعمال الفاعة، وقالوا: حق الجهاة : ) قال الواحدي

 (2)(.يكون بنية صاةقة خالصة س تعالى

والفزام أمره، وهذا  ،للذب عن ةينه ؛أي اخفاركم "هو اجفباكم"قوله تعالى: : ) قال القرطبي

 (5) (.تأكيد للأمر بالمجاهد ، أي وجب عليكم أن تجاهدوا لأن اس اخفاركم له

                                                           
هلالا(، ةار السكلار 1595أضوا  البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، الشنقيفي، محمد الأمين بن محمد )المفوفى :  (1)

 .5/229ملا، 1995 -هلا 1215، لبنان –للفباعة و النشر والفوزيع، بفيوت 

، الوسيط في تسسفي القرآن المجيد، الواحدي، علي بن أحمد )المفلاوفى: 622/ 12ان ر: جامع البيان، الفبري،  (8)

، الفبعة الأولى، لبنان –هلا(، قدمه وقرظه: الأسفاذ الدكفور عبد الحي السرماوي. ةار الكفب العلمية، بفيوت 262

 .188/ 5، الكشاف، الزمخشري، 821/ 5م، 1992 -هلا 1215

 .21/ 2، النكت والعيون، الماورةي، 281/ 8، بحر العلوم، السمرقندي، 622/ 12ان ر: جامع البيان، الفبري،  (5)

 .552/ 5، عالم الفنزيل، البغوي، 821/ 5الوسيط في تسسفي القرآن المجيد، الواحدي،  (2)

 .99/ 18الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،  (5)
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لصراط المستقيما: الهداية إلى المبحث الرابع  

   المستقيم.لصراط ا الهداية إلىالمطلب الأول: تعريف 

هداه يهديه في الدّين ، ووالورع ،الفّاعة:الهدى و (1)،: نقيض الضّةلةالمراة بالهداية  لغة:

 (8) .هدى، وهداه يهديه هداية، إذا ةلّه على الفّريق

ويذكّر. يقال: هداه اس للدين  ،والدلالة، يؤنّث ،الهدى: الرشاةقال الجوهري رحمه اس :) 

وهديفه الفريق والبيت هداية، ، أولم يبين لهم[، 182]طه:چٹ  ڤ  ڤ  چ  هدى. وقوله تعالى:

 (5).(عرففه :أي

 .(2)(الهدى: خةف الضّةلة. تقول: هديفه هدىقال ابن فارس رحمه اس : )

أي: مفقلادماتها  ،الهديّة، وهواةي اللاوح الهداية ةلالة بلفف، ومنه: وقال الراغب رحمه اس : ) 

 ،وهداية اس تعالى للإنسان ،الهاةية لغفيها، وخص ما كان ةلالة بهديت، وما كان إعفا  بأهديت

 أربعة أوجه:على 

الهداية الفي عمّ بجنسها كلّ مكلفّ من العقل، والسفنة، والمعارف الضروريّة الفي أعمّ منها كلّ شي   الأوّل:

 .[50]طه: چتم  تى  تي  ثج   ثم   ثى  ثي  جح   جم  چ  :تعالى بقدر فيه حسب احفماله كما قال

الهداية الفي جعل للناس بدعائه إياهم على ألسنة الأنبيا ، وإنزال القرآن ونحو ذلك، وهو  الثاني:

 . [85]الأنبيا : چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ المقصوة بقوله تعالى:

چئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  چ  الفوّفيق الذي يخفص به من اهفدى، وهو المعني بقوللاه تعلاالى: الثالث:

ٹ  ٹ  ڤ   چ  ، وقوللاه: [11]الفغلاابن:چ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤچ ، وقوله: [18]محمد:

ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  چ  ، وقوللالاه:[9]يلالاونس: چ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

                                                           
 .88/ 2كفاب العين، السراهيدي،  (1)

 .801/ 6تهذيب اللغة، الأزهري،  (8)

 .8555/ 6الصحاح، الجوهري،  (5)

 .28/ 6معجم مقاييس اللغة، ابن فارس،   (2)
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 ، وقوللالاه:  [86]ملالاريم: چ ئى  ی  ی  ی  یچ  ، وقوللالاه: [69]العنكبلالاوت: چ ۀ

 چھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓ   چوقوللالالاه:، [815]البقلالالار : چڻ  ڻ  ڻ   ڻ      چ

 .  [815]البقر :

وقوله: ،  [5]محمد:چ ھ   ھ  ھچ الهداية في الآخر  إلى الجنّة المعنيّ بقوله:  بع:االر

 .(1)( [25]الأعراف: چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ          چ

 أخص فهو القصد، جهة على بل اعوجاج، ولا فيه الفوا  لا ما: السبيل من الصراط اصطلاحا:

 .(8) الفريق من الأخص السبيل من

 جهنم، مفن على الممدوة الجسر على ويفلق غفيه، أو كان مسفقيما الفريق :بأنه بعضهم وعرفه

 (5).أعمالهم حسب على الجنة أهل يعبره

 بين المفوسفة السمحة الحنيسية الملة وهي الحق، طريق به والمراة المسفوي، :اصطلاحا والمستقيم

 .(2) والفسريط الإفراط

 عوج لا الذي والمسفقيم فاسفقام، قومفه مفاوع اسفقام فاعل، اسم المسفقيم: عاشور ابن وقال

 إلى أقرب يكون باسفقامفه لأنه الجاة ؛ وهو مسفقيما يكون الذي الفرق وأحسن تعاريج، ولا فيه

 البين للحق مسفعار والمسفقيم. يفحفي ولا يترةة ولا سالكه، فيه يضل فة غفيه، من المقصوة المكان

 (5)بنيات تفخلله لا الذي كالفريق فهو باطل شبهة تخلفه لا الذي

 المعلاارف وهلاو. (6) فيلاه اعوجلااج لا اللاذي الواضح الفريق: هو المسفقيم الصراط أن ففبين

 (8) .وعمل اعفقاة من كلها الصالحات

                                                           
 .255/ 1المسرةات، الأصسهاني،  (1)

 .(815)ص:  ،الفوقيف على مهمات الفعاريف، المناوي (8)

 .8/182القاضي نكري جامع العلوم في اصفةحات السنون، (5)

 .1/12إرشاة العقل السليم، أبو السعوة (2)

 .1/191 ،ابن عاشور ،الفحرير والفنوير(5)

 .1/180جامع البيان، الفبري (6)

  .1/191 ،ابن عاشور ،الفحرير والفنوير(8)
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 إلى الصراط المستقيم . -عليه السلام -المطلب الثاني: هداية الله تعالى إبراهيم الخليل  

  ڄٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ٿ  ٹ    ٹچ قال تعالى:

 .[181-180]النحل: چڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  

، بيان معنى الآية الكريمة، بما يغنى عن إعاةته هنلاا ،"الاجفبا   "ومر معنا عند الحديث على 

الاجفبا  ، والهدايلاة إلى " :وهذه الآية تشفمل على وصسين كريمين للخليل عليه الصة  والسةم

 .، ولذا ذكرت هنا وهناك "المسفقيمالفريق 

 المطلب الثالث: هداية الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الصراط المستقيم . 

ې  ې    ېۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ېچ 

 چى  ى  ئا  ئا     ئە   ئە    

 ،وليعلم الذين أوتوا العلم النافع الذي يسرقون به بين الحقچۇ   ۆ  ۆ  ۈ  چ 

 (1)،والقرآن ،، الذين أكرموا بالفوحيدصة  والسةمورسوله عليه ال ،والباطل، المؤمنون باس تعالى

(5).أهل الكفاب : مؤمنوويقال: هم(8)،هم أصحاب محمد رسول اس عليه الصة  والسةم :وقيل

؛ أن الذي أنزله اس من آياته الفي أحكمها لرسولهأي:  چۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ       چ 

يصلادّقوا بلاه، لف ،، ونسخ ما ألقى الشيفان فيه، أنه الحق من عند ربك يا محمدوهو القرآن الكريم

(2) .ويثبفوا به على إيما م، ويعفقدون أنه من اس تعالى

                                                           
، الكشف والبيان عن تسسفي القرآن. 262/ 8، بحر العلوم، السمرقندي، 680/ 12جامع البيان، الفبري،  (1)

هلا(، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: الأسلافاذ ن لافي 288الثعلبي، أحمد بن محمد )المفوفى: 

، تسسلافي 8/82م،  8008 -هلالا 1288الأولى، ، الفبعلاة لبنلاان –الساعدي، ةار إحيا  التراث العربي، بفيوت 

، الجلاامع 825/ 5، زاة المسفي، ابن الجوزي،  522/ 5، معالم الفنزيل، البغوي، 250/ 5السمعاني، السمعاني،  

 .221/ 5، تسسفي القرآن الع يم، ابن كثفي،  26/ 18لأحكام القرآن، القرطبي، 

 .188/ 2المحرر الوجيز، ابن عفية،  (8)

 .26/ 18، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 262/ 8علوم، السمرقندي، بحر ال( 5)

، 82/ 8، الكشف والبيان، الثعلبي، 262/ 8، بحر العلوم، السمرقندي، 680: 12جامع البيان، الفبري،   (2)

، 188/ 2، المحرر الوجيز، ابن عفية، 522/ 5، معالم الفنزيل، البغوي، 250/ 5تسسفي السمعاني، السمعاني، 

 .221/ 5تسسفي القرآن الع يم، ابن كثفي، 
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لأن اس ملالانحهم ملالان  چۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  چ 

العلم، ما به يعرفون الحق من الباطل، والرشد من الغي، فيميزون بين الأمرين، الحق المسفقر، الذي 

يحكمه اس، والباطل العارض الذي ينسخه اس، بما على كل منهما ملان الشلاواهد، وليعلملاوا أن اس 

 "فيؤمنوا به "والشرير ،  ،الابفة ، لي هر بذلك كمائن النسوس الخفي حكيم، يقيض بعض أنواع 

.(1) (بسبب ذلك، ويزةاة إيما م عند ةفع المعارض والشبه

والإقلارار بلاما  ،بالفصديق به ؛قلوبهم، وتذعن وتخلص له ،ففخضع للقرآنچۉ  ۉ  ې چ 

(8) .(هدايفه إياهموتسلم لحكمفه، وهذا من  ،، وتذلوتفمئن ،فسكن إليه قلوبهمف ،فيه

مرشد الذين  ،سبحانه وتعالىن اس أي : أچې  ې  ى  ى  ئا  ئا     ئە   ئە     چ

، بنسخ ما ألقى الشيفان في الإسةم وهو ،والفريق القويم ،ورسوله إلى الحق الواضح ،آمنوا باس

فة يضرهم كيد الشيفان، وإلقاؤه الباطل  ،يثبفهم على الهدايةف، صلى اس عليه وسلم أمنية رسوله

 ،واتباعلاه ،ففيشلادهم إلى الحلاق ؛والآخلار ، أملاا في اللادنيا ،في الدنياويهديهم  (5)،على لسان نبيهم

واجفنابه، وفي الآخر  يهديهم إلى الصراط المسفقيم، الموصل إلى ةرجات  ،ويوفقهم لمخالسة الباطل

  (2).والدركات ،الجنات، ويزحزحهم عن العذاب الأليم

  

                                                           
 .528/ 1تيسفي الكريم الرحمن في تسسفي كةم المنان، السعدي،  (1)

، تسسفي السمعاني، السمعاني،  262/ 8، بحر العلوم، السمرقندي،  680/ 12ان ر : جامع البيان، الفبري،   (8)

/ 5، زاة المسفي، ابن الجوزي، 188/ 2ز، ابن عفية، ، المحرر الوجي522/ 5، معالم الفنزيل، البغوي، 250/ 5

، تيسفي الكلاريم 221/ 5، تسسفي القرآن الع يم، ابن كثفي، 26/ 18، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 825

 .528/ 1الرحمن، السعدي، 

/ 5لسمعاني، ، تسسفي السمعاني، ا262/ 8، بحر العلوم، السمرقندي، 12/680ان ر : جامع البيان، الفبري،  (5)

، تسسفي القرآن الع يم، ابن 26/ 18، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 522/ 5، معالم الفنزيل، البغوي، 250

 .221/ 5كثفي، 

 .221/ 5ان ر : تسسفي القرآن الع يم، ابن كثفي،  ( 2)
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 السلام المبحث الخامس:

 المطلب الأول: تعريف السلام .

 (1) .وقول الناس: السّةم عليكم، أي: السّةمة من اس عليكم ،السّةم يكون بمعنى السّةمة لغة:

  چۇ  ۇ  ۆ  چ  سّلالاةم اس علالازّ وجلالال:فالوللسّلالاةم موضلالاع في الفّنزيلالال 

مع م بابه  ،والميم ،والةم ،السينو (8) ،لى ذلكإوالسّةم: الفحيّة، وأحسبها راجعة  ،[85]الحشر:

ويكون فيه ما يشذ، والشاذ عنه قليل، فالسةمة: أن يسلالم الإنسلاان ملان  ،والعافية ،من الصحة

 ،والأذى. قال أهل العلم: اس جل ثناؤه هو السةم  لسةمفه مما يلحق المخلوقين من العيب ،العاهة

5).[(85]يونس: چئح   ئم  ئى   ئي  بج    چ  قال اس جل جةلهووالسنا .  ،والنقص

 .أو من العباة بعضهم إلى بعض  ،هو الفحية من اس تعالى إلى عباةه اصطلاحا:

 .عليه السلامالخليل  على إبراهيمالمطلب الثاني: سلام الله تعالى 

 [.109]الصافات: چڄ  ڄ  ڄ   چ قال تعالى:

أمنة من اس في الأرض لإبراهيم أن لا يذكر من بعلاده إلا چڄ  ڄ  ڄ   چ :الفبريقال 

 .(2)بالجميل من الذكر

 ثم قال: وتركنا عليه في الآخرين قال: الثنا  الحسن سةم على إبراهيم يعني:)  :وفي بحر العلوم

الآخرين سلاةم علالى سةم اس على إبراهيم. ويقال: هذا موصول بالأول. يعني: وتركنا عليه في 

                                                           
 .86/ 8كفاب العين، السراهيدي،  (1)

 .252/ 8جمهر  اللغة، ابن ةريد،  (8)

 .5/90اللغة، ابن فارس،  مقاييس (5)

 . 89/ 81جامع البيان، الفبري،  (2)
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سةم منا، وقيل: ، وقيل :والسةم الثنا  الجميل (1).(يعني: أثنينا عليه السةم في الآخرين ،إبراهيم

 .(8)سةمة من الآفات

ڄ  ڄ     ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  أي: تحيفلاه عليلاه كقوللاه:چڄ  ڄ  ڄ   چ :قال السعدي

 .(5) [59]النمل: چچ  چ  ڇ  ڇ  ڃ  چ

 سلام الله تعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم.المطلب الثالث: 

 .[59]النمل: چچ  چ  ڇ  ڇ    ڄ  ڄ     ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چچ  :تعالى قال

چڄ     ڄ    چ،يا محمدچڄ چ :يقول اس سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى اس عليه وسلم     

س على هةك كسار ، وتوفيقه إيانا لما وفّقنا من الهداية، وقال بعضهم: معناه الحمد جميع نعمهعلى 

 :، وقيلوقوم لوط ،وثموة ،وقومه ،يعني: ما ذكر في هذه السور  من هةك فرعون ،الأمم الماضية

مد : الحمد س الذي علمك، وبين لك هذا الأمر. ويقال: إن هذا كان للوط حين نجاه، أمره بأن يحقل

(2).اس تعالى

ڃ  ڃ  چ ،الذي عاقب به قوم لوط، وقوم صالح؛ وأمنة منه سبحانه من عقابه :أيچڃ     چ 

  قوله علاز وجلال بدليل ،والمرسلون، الذين اخفارهم تعالى للرسالة ،هم الأنبيا  :قيلچ ڃ  چ

 :أي ،الذين اصفساهموعن ابن عباس رضي اس عنهما :  ،[121]الصافات: چ ئح  ئم  ئىچ 

ا ه علالى ، فجعلهم أصلاحابه ووزروهم صحابفه رضي اس عنهم ،اجفباهم لنبيه محمد صلى اس عليه وسلم

وعنه أيضا أنه قال: هم أملاة محملاد،  ،ةون المشركين به، الجاحدين نبوّ  نبيه ،إليه و الدّين الذي بعثه بالدع

 (5).والخالسين ،وعنه أيضا أنه قال: كل المؤمنين من السابقين

لهؤلا  الذين زيّنا لهم أعمالهم من  :قل ،يا محمد :أيچچ  چ  ڇ  ڇ  چ : تعالى وقوله

آس الذي أنعم على أوليائه هذه النعم الفي قصّلاها عللايكم في هلاذه السلاور ،  .فهم يعمهون ،قومك

أم الآلهلاة الفلاي  ؛أفضلال ؟وأهلك أعدا ه بالذي أهلكهم به من صنوف العذاب الفي ذكرها لكلام

                                                           
 . 52/ 5، وان ر: النكت والعيون، الماورةي، 126/ 5بحر العلوم، السمرقندي،  (1)

 . 265/ 2ان ر : ففح القدير، الشوكاني،   (8)

 . 816/ 1يسفي الكريم الرحمن، السعدي،  (5)

 .510/ 5، معالم الفنزيل، البغوي،  528/ 8، بحر العلوم، السمرقندي، 228/ 19ان ر : جامع البيان، الفبري،  (2)

 .510/ 5، معالم الفنزيل، البغوي، 528/ 8، بحر العلوم، السمرقندي، 228/ 19ان ر : جامع البيان، الفبري،  ( 5)
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، ملان : اس تعالى خفي لهلام مملاا يشرلاكوناللسظ لسظ الاسفسهام، والمراة به الفقرير يعنيوتعبدو ا، 

ولا تضر، ولا تدفع عن أنسسها، ولا عن أوليائها سو ا، ولا تجلب إليها ولا  ،الفي لا تنسع وثانالأ

يزون أن تشركوا عباة  من لا نسع إليهم نسعا؟ إن هذا الأمر لا يشكل على من له عقل، فكيف تسفج

عبلااة  اس  أ :، وقيلوالضر، وله كل شي  ،عنده لكم، ولا ةفع ضر عنكم في عباة  من بيده النسع

 (1) .خفي أم عباة  ما يشركون به من الأوثان

أم عباة  ما يشركون؟ فإن  ،أي: عباة  اس خفيچچ  چ  ڇ  ڇ  چ  قال السمعاني: ) وقوله :

قيل: ليس في عباة  غفي اس خفي أصة، فكيف يسفقيم معنى الآية ؟ والجواب: أ م كانوا يعفقدون أن في ذلك 

خفيا، فخرجت الآية على ذلك، وقال بعضهم: كانوا يعفقدون أن الأصنام آلهة، ولولا اعفقاةهم لم يسلافقم 

أم السعاة ؟ وهو يعلم أن  ،: أيها الرجل، الشقاو  خفيالعرب تقولو ،(8)چچ  چ  ڇ  ڇ  چ قوله: 

 (5) ( .لا خفي في الشقاو ، وأن كل الخفي في السعاة 

بعد هةك الكسار، يقول آس  ،وفيه إلزام الحجة على المشركين ،يخاطب أهل مكة: ) قال البغوي

عبده من الهةك، والأصنام لم أن اس ينجي من  والمعنى: ،أم الأصنام خفي لمن عبدها ،خفي لمن عبده

 (2)(.تغن شيئا عن عابديها عند نزول العذاب بهم

بعد يعم كل مكلف من الناس جميعلاا،  وهو ،هذا ابفدا  تقرير وتنبيه لقري قال ابن عفية: )

والإيمان، فهذا  ،وبالسةم على عباةه الذين اصفساهم للنبو   ،يدهجوتم ،وافففح ذلك بالقول بحمده

 (5)(.وفي هذا الاخفصاص توبيخ للمعاصرين من الكسار ،اللسظ عام لجميعهم من بني آةم

قصّ عليهم قصص الأمم الخالية، أخبرهم أنّلاه نجّلاى  اومعنى الكةم: أنه لمّ قال ابن الجوزي:) 

  (6) (.عابديه، ولم تغن الأصنام عنهم

  

                                                           
 . 108 2/0، تسسفي السمعاني، السمعاني، 528/ 8، بحر العلوم، السمرقندي،  228/ 19ان ر : جامع البيان، الفبري،   (1)

 . 2/108ان ر : تسسفي السمعاني، السمعاني،  (8)

 بفيوت ،ةار الكفب العلمية ،هلا(216)المفوفى:  ،علي بن محمد بن علي الزين الشريف ،ان ر: الفعريسات، الجرجاني (5)      

 (.25)ص:  ،م1925-هلا 1205  ،الفبعة الأولى

 .510/ 5معالم الفنزيل، البغوي،  (2)

 .865/ 2المحرر الوجيز، ابن عفية،  (5)

 .568/ 5زاة المسفي، ابن الجوزي،  (6)
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 السادس: البشارة.المبحث 

 تعريف البشارة .المطلب الأول: 

: ، والبشار سروالك ،والبشار ، بالضم ،البشار ، والاسم والإبشار: من البشرى ،الفبشفي لغة:

قيلال البشلاار  لأن ، ووبشرته بما يسر به ،: بشرت الرجل، يقالكل خبر ي هر أثره على بشر  المبشر

والبشار  المفلقة لا تكون إلا بالخفي، وتسلافعمل في  ،الرجل إذا سمع ما يحب أشرقت بشر  وجهه

]آل  چې   ې  ې چ كقوله تعالى:  ؛وإنما تكون بالشر إذا كانت مقيد ، والشر ،الخفي

  (1).ووجوة المبشر به وقت البشار  ليس بةزم[، 81عمران:

 في ويسفعمل الوجه، بشر  به تفغفي صدق خبر كل": بقوله البشار  الجرجاني عرف اصطلاحا:

 (8)."أغلب الخفي وفي والشر، ،الخفي

 ( 5)."بالقول المسر  غيب إظهار": البشرى الأصسهاني الراغب وقال     

 (2)."به للمخبر ومسر  ،نسع فيه ما بحصول خبر": فقال للبشرى تعريف عاشور ابن وذكر     

 (5)."الع يم الخفي حصول على الدال الخبر عن عبار ": البشرى الرازي السخر وقال     

                                                           
، 61/ 2من ور، (، لسان العرب، ابن 158، الصحاح، الجوهري، ) 510/ 1ان ر: جمهر  اللغة، ابن ةريد،  (1)

هلا(، تحقيق: خليل إبراهم جسال. ةار إحيا  التراث 252المخصص، ابن سيده، علي بن إسماعيل المرسي )المفوفى: 

، الفوقيف على مهمات الفعاريف، المناوي، محمد المدعو 2/520م، 1996هلا 1218العربي، بفيوت، الفبعة الأولى، 

/ 1م، 1990-هلا1210هلا(، عالم الكفب، القاهر ، الفبعة الأولى، 1051بعبد الرؤوف بن تاج العارفين )المفوفى: 

هلا(، تحقيق: 1092، الكليات معجم في المصفلحات والسروق اللغوية، الكسوي، أيوب بن موسى )المفوفى: 82

محمد المصري، تحقيق: صسوان عدنان الداوةي. مؤسسة الرسالة، بفيوت، الفبعة الأولى، ةار  -عدنان ةروي  

 .859/ 1هلا، 1218لدار الشامية، ةمشق بفيوت، القلم، ا

 بفيوت ،ةار الكفب العلمية ،هلا(216)المفوفى:  ،علي بن محمد بن علي الزين الشريف ،ان ر: الفعريسات، الجرجاني (8)      

 (.25)ص:  ،م1925-هلا 1205  ،الفبعة الأولى

 (.82ان ر: المسرةات، الراغب الأصسهاني )ص: (5)

 .2/82 ،ان ر: الفحرير و الفنوير، ابن عاشور (2)

 . 5/615ان ر: مساتيح الغيب، الرازي  (5)
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 ،النسع تحمل الفي ؛السار  الأخبار نقل :تعني الاصطلاح في البشرى أن سبق مما ويتضح      

 .الخبر إليه نقل لمن الخفي بحصول والاسفبشار  ،والمسر 

 .عليه السلامالمطلب الثاني: بشارة الله تعالى لإبراهيم الخليل  

 . [101]الصافات: چئۈ  ئې    ئې    چ  تعالىقال اس 

صريلاح في أن وهلاذا  ،راهيم عليه الصة  والسةم بغةميخبر اس جل في عةه أنه بشر خليله إب

من حين يولد  ، أو(8)والغةم الفار الشارب، (1)به عين ما اسفوهبه عليه الصة  والسةم المبشر

هو إسماعيل  :وهذا الغةم (5) ،ما من ةو ا فصبىأو ،غةم من جاوز العشر، وقيل الن يشيبألى إ

السةم، وهو أكبر من إسحاق باتسلااق الصة  وفإنه أول ولد بشر به إبراهيم عليه  ؛عليه السةم

بعلاده البشلاار   هذكلارولأن اس سبحانه وتعلاالى  (2)،وأهل الكفاب، بل في نص كفابهم ،المسلمين

 چی  ی      ئج  ئح  ئم      ئى  چ  بإسحاق، ولأن اس تعالى قلاال في بشرلااه بإسلاحاق

بلادليل  ،، وقيل بل المبشر به هو إسحاق عليه السةمفدل على أن إسحاق غفي الذبيح [81]هوة:

عليه، چئۈ  ئې    ئې    چ فيحمل ) [،118]الصافات: چڇ  ڇ  چ :قوله تعالى

ذي حلم إذا هو  بغةمأو  (6)،حليم في كبره ؛بغةم في صغره :قيلو (5)،المسسر المبهم يحمل علىلأن

هلاذه، وحللايم في صلاغره، عللايم في كلابرهأو  (8)،كبر، فأما في طسولفه في المهد، فة يوصف بذلك

                                                           
هلا(، ةار إحيا  اللاتراث 928إرشاة العقل السليم إلى مزايا الكفاب الكريم، أبو السعوة، محمد بن محمد )المفوفى:  (1)

 .199/ 8العربي، بفيوت، 

 .801/ 15طر شاربه : أي نبت .ان ر : تهذيب اللغة، الأزهري،  (8)

 .285/ 8هلا(، ةار السكر، بفيوت، 1188روح البيان، الخلوتي، إسماعيل حقي بن مصفسى )المفوفى:  (5)

 .88/ 8تسسفي القرآن الع يم، ابن كثفي،   (2)

هلا(، ةار 505ويعرف بفاج القرا  )المفوفى: نحو ان ر: غرائب الفسسفي وعجائب الفأويل، الكرماني، محموة بن حمز   (5)

 .928/ 8القبلة للثقافة   الإسةمية، بفيوت، مؤسسة علوم القرآن، جد ، 

 .128/ 5بحر العلوم، السمرقندي،  (6)

: ،  تسسفي القرآن الع يم، ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد الرازي )المفوفى81/ 81ان ر: جامع البيان، الفبري،   (8)

هلا(. تحقيق: أسعد محمد الفيب. مكفبة نزار مصفسى الباز، المملكة العربيلاة السلاعوةية، الفبعلاة الثالثلاة، 588

 .5880/ 10هلا، 1219
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 (8)،وأنه يبقى حفى يوصف بلاالحلم، تدل على أنه غةمو (1)،البشار  تدلّ على أنه مبشّر بابن ذكر

 (2)،قلاورالو هلاو ليموالح (5)،وأنه يعي  فينفهي في السن حفى يوصف بالحلم ،فيه بشار  أنه نبيو

ولا  ،ولا يضفرب عند إصلاابة المكلاروه ،ويفحمل المشاق ،الأمور لا يعجل فيالذي (5) ،قلالعا

والعسلاو عملان ، ن الصبر، وحسن الخلق، وسعة الصلادرلحلم يفضموا (6)،يحركه الغضب بسهولة

 يأبفا ي :فقال ،حين عرض عليه أبوه الذبح ،وأي حلم يعاةل حلمه عليه الصة  والسةم (8)،جنى

وأيا كانت الخةفات في الفسسفي ومن الذبيح  (2) ،إن شا  اس من الصابرين سفجدني ؛افعل ما تؤمر

 .فالمراة في بحثنا هذا هو إثبات بشار  اس لإبراهيم عليه السةم 

 المطلب الثالث: بشارة الله تعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. 

ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   پ  پ   ڀ  چ :تعالىقال 

 چڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ      ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

تعالى على من تعجب هذا إنكار من اس چپ  پ   ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  چ 

 چڻ   ڻ   چمن الكسار من إرسال المرسلين من البشر، كما أخبر تعلاالى علان القلارون الماضلاية ملان

پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  لقومهما: ،وصالح عليهما السةم ،هوة :، وقال[6]الفغابن:

                                                           
هلا(، 825، البحر المحيط في الفسسفي، ابن حيان، محمد بن يوسف )المفوفى: 526/ 5ان ر: زاة المسفي، ابن الجوزي،   (1)

 .116/ 9ه، 1280تحقيق: صدقي محمد جميل، ةار السكر، بفيوت، 

 .510/ 2ان ر: معاني القرآن وإعرابه، الزجاج،  (8)

 .55/ 2ان ر: معالم الفنزيل، البغوي،  (5)

هلا(. تحقيلاق: 660 ر : تسسفي القرآن، العز بن عبد السةم، عبد العزيز بن عبد السةم بن أبي القاسم )المفوفى: ان (2)

 .61/ 5م، 1996هلا/ 1216الدكفور عبد اس بن إبراهيم الوهبي، ةار ابن حزم، بفيوت، الفبعة الأولى، 

 .195/ 8ان ر: الفسهيل لعلوم الفنزيل، ابن جزي،  (5)

 .285/ 8روح البيان، الألوسي، ان ر:  (6)

 .805/ 1ان ر: تيسفي الكريم الرحمن، السعدي،  (8)

 .199/ 8، إرشاة العقل السليم، أبو السعوة، 116/ 9ان ر: البحر المحيط، أبو حيان،   (2)
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  في الأللافو، سان من رؤية شي  على خةف العاة لعجب حالة تعتري الإنا، [69]الأعراف: چٺ  

لفعجبهم من بعث اس  عز وجل  رجة منهم،  ،ألف اسفسهام، معناه: الفوبيخ، والفقرير، والإنكار  چپ  چ 

إنما  ،والمعنى: ليس بعجب قد علمفم أن الرسل من قبلكم كانت من بني آةم، ولم تكن مةئكة، رسولا إليهم

من أفنا  چڀ    ٺ  ٺ  چ ، وقولهوتأتيهم في صور  بني آةم، تعالىتأتي المةئكة إلى الرسل بأمر اس سبحانه 

 ،كانوا يقولون العجب أن اس تعالى لم يجد رسولا يرسله إلى الناس :قيل ،ةون ع يم من ع مائهم (1)،رجالهم

 ،وجهلهم بحقيقة الوحي ،وقصور ن رهم على الأمور العاجلة ،إلا يفيم أبي طالب، وهو من فرط حماقفهم

 ،وخسة الحال ،ه إلا في المالهذا وإنه عليه الصة  والسةم لم يكن يقصر عن ع مائهم فيما يعفبرون ، والنبو 

ومعنى الآية: أن اس، ، عليهم الصة  والسةم قبله كذلك أعون شي  في هذا الباب، ولذلك كان أكثر الأنبيا 

اس أع م ملان أن وقالوا: وتعجبت قري  جلّ ذكره، لما بعث محمدا رسولا أنكر جماعة من العرب ذلك، 

 چگ  گ  ڳ  ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ     چ ، ونزلهذه الآية فأنزل اس  عز وجل  ،يبعث بشرا رسولا

 ،أهل مكة كانوا يفعجبونو ؛أهل مكة فالناس هنا :رضي اس عنهما هذا قول ابن عباس[، 109]يوسف:

أكان عجبا للناس إيحاؤنا القرآن على رجل منهم بإنذارهم عقاب اس أي:   ،ويقولون أبعث اس بشرا رسولا

وإنما  ،من قبله إلى مثله من البشر، ففعجّبوا من وحينا إليه كأ م لم يعلموا أنّ اس قد أوحىعلى معاصيه، تعالى 

وقيل: إنما تعجبوا ، كان تعجبهم لبعدهم عن مقامه، وعدم مناسبة حالهم لحاله، ومنافا  ما جا  به لما اعفقدوه

 (8).من ذكر البعث

إذ قلما من أحد ليس فيه ملاا  عمم الإنذار    چ ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ 

ولما ، إذ ليس للكسار ما يصح أن يبشروا به حقيقة ؛ينبغي أن ينذر منه، وخصص البشار  بالمؤمنين

                                                           
 الناس، إذا لم يعلم ممن هو، ان ر : الصحاح، الجوهري،  (1)

ِ
 .8258/ 6يقال: هو من أفنا 

، الهداية إلى بلوغ النهاية، مكي بن أبي 108/ 8، بحر العلوم، السمرقندي، 18/ 15البيان، الفبري،  ان ر: جامع( 8)

، معلاالم 281/ 8، النكت والعيون، الماورةي، 506/ 2، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 8509/ 5طالب، 

/ 2القرآن الع يم، ابن كثفي،   ، تسسفي558/ 1، الفسهيل لعلوم الفنزيل، ابن جزي، 209/ 8الفنزيل، البغوي، 

 .5/ 6، محاسن الفأويل، القاسمي،  825
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وهو الذين  ،كان الإنذار عاما كان مفعلقه وهو الناس عاما، والبشار  خاصة، فكان مفعلقها خاصا

 آمنوا.

 ،منهم: أن أنذر الناس، وأن بشر الذين آمنوا باسأما كان عجبا للناس أن أوحينا إلى رجل أي : 

.چٺ  چ عفف على     چ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ  ورسوله:

ژ  ژ   ڑ  چ :فقال ابن عباس رضي اس علانهما    چٹ  ٹ  چ  واخفلف في معنى قوله:

 .[20]الإاا : چڑ  ک  ک  ک  ک  

ى  ى    ئا  ئا  ئە  ئە  چ  تعالى::أجرا حسنا بما قدموا من أعمالهم، وهذا كقوله وقيل 

 چئو        ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  

 [ 5-8]الكهف:

أن يوافق صدق الفاعة  :: إيمان صدق، وقيل: ةعو  المةئكة، وقيل: ولد صالح قدموه، وقيلوقيبرل  

 چۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې    ى  ى  ئا     چ  قوللالاه تعلالاالى: :صلالادق الجلالازا ، وقيلالال

 وفي إةخال الجنة.  ،، وقيل: هو تقديم اس هذه الأمة في الحشر من القبر[101]الأنبيا :

: أن لهلام سلالف صلادق ، وقيلالولا بؤس فيه، وقيل منزلة رفيعة  ،مقام صدق لا زوال :وقيل

 تقدموهم بالإيمان.

 إن لهم أجرا حسنا بما قدّموا من صالح الأعمال . :وقيل

 وهي الجنة. ،سفكون خفيا عند ربهم ،قدموها بين أيديهمبأن أعمالهم الفي  :وقيل

 أن لهم سابق صدق في اللوح المحسوظ من السعاة . :يلوق

 معنى ذلك أنّ محمدا صلى اس عليه وآله وسلم شسيع لهم. وقال آخرون:

 هي رضوان اس في الجنة. وقال الحس :

 يسفوجبون بها منه الثواب.ورجح الفبري قول من قال: أن لهم أعمالا صالحة عند اس 

، يقال: لسةن قدم في الإسةم، وله عندي قدم أو شر فهو عند العرب قدم ،وكل سابق في خفي

 وقدم سو . ،صدق
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بغفي  (1)«لسحر»والشام:  ،وأهل البصر  ،قرأ نافعچڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ    چ 

بالألف، يعنون محمدا صلى اس عليه  (8)«لساحر»وأهل الكوفة:  ،ألف يعنون القرآن، وقرأ ابن كثفي

أن أنذر الناس، وبشر الذين  ؛وسلم، ففأويل الكةم إذا: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم

وتةه عليهم، قال المنكرون توحيلاد اس  ،أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ فلما أتاهم بوحي اس ،آمنوا

أي: يبين لكم عنه أنه مبفل  ،كذب ظاهر ،لسحر مبين ورسالة رسوله: إن هذا الذي جا نا به محمد

فيما يدعيه، لا يخسى بزعمهم على أحد، وهذا من سسههم وعناةهم، فإ م تعجبوا من أمر ليس مملاا 

وعدم معرففهم بمصالحهم، كيف لم يؤمنوا بهذا  ،يفعجب منه ويسفغرب، وإنما يفعجب من جهالفهم

الرسول الكريم، الذي بعثه اس من أنسسهم، يعرفونه حق المعرفة، فرةوا ةعوتلاه، وحرصلاوا علالى 

إبفال ةينه، واس مفم نوره ولو كره الكافرون، وفيه اعتراف بأ م صاةفوا من الرسول صلالّى اس 

 (5) .ياهم عن المعارضةمعجز  إ ،عليه وسلّم أمورا خارقة للعاة 

                                                           
هلا(، تحقيق: اوتو تريزل، ةار الكفاب 222ان ر : الفيسفي في القرا ات السبع، الداني، عثمان بن سعيد )المفوفى:  (1)

لعشر المفواتر  من ، البدور الزاهر  في القرا ات ا180/ 1م، 1922هلا/ 1202العربي، بفيوت، الفبعة الثانية، 

ر ، القاضي، عبد السفاح بن عبد الغني )المفوفى:   –هلا(، ةار الكفاب العربي، بفيوت 1205طريقي الشاطبية والدُّ

 .128/ 1، لبنان

 .208/ 1، البدور الزاهر ، القاضي، 180/ 1ان ر : الفيسفي في القرا ات السبع، الداني،  (8)

، الهداية إلى بلوغ النهاية، مكي بن أبي 108/ 8، بحر العلوم، السمرقندي، 18/ 15ان ر: جامع البيان، الفبري،  (5)

، معلاالم 281/ 8، النكت والعيون، الماورةي، 506/ 2، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 8509/ 5طالب، 

، تسسفي 9/ 6، البحر المحيط، أبو حيان، 558 /1، الفسهيل لعلوم الفنزيل، ابن جزي، 209/ 8الفنزيل، البغوي، 

، 5/ 6، محاسن الفأويل، القاسمي،  555/ 5، غرائب القرآن، النيسابوري،  825/ 2القرآن الع يم، ابن كثفي، 

 .558/ 1تيسفي الكريم الرحمن، السعدي، 
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 الخاتمة

، لقد انفهيت من هذا البحث الذي عرضت فيه بيان بعض مد س الذي بنعمفه تفم الصالحاتالح

، وبين براهيم عليه الصة  والسةمبين خليل اس إ المنح الربانية المشتركةالآيات القرآنية الفي تبين 

 نفائج تفلخص بما يلي .أمة محمد صلى اس عليه وسلم ، وقد توصلت إلى 

 تنشيط –سبحانه  س وقربة عباة  كونه مع –، فسيه والفأمل فيه ،ضرور  تدبر القرآن الكريم -1

 .وهدايات ،واكفساب علوم ،  وتهذيب للنسس،للعقل

صلى اس عليه وأمة محمد  ،-عليه السةم-الخليل إبراهيم بينالفشابه  في القرآن الكريم ورة -8

 في هذا البحث . تفرقت إليه وهو ما ،وسلم

بالتركيز على الفسسفي  ،والمفخصصين بالدراسات القرآنية خصوصا ، الباحثين عموماأوصي – 5

 الموضوعي المفعلق بالقرآن الكريم .

 

 والحمد س رب العالمين والصة  والسةم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
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